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تصدیق وعد الله ووعیده .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تصدیق وعد الله ووعیده . - 24الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-28  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  تصدیق وعد الله ووعیده .

  أیھا الأخوة ؛ في سورة النحل في أول آیة منھا قولھ تعالى : 

﴾ِ   ﴿أتَىَ أمَْرُ �َّ

  ]1[سورة النحل الآیة:

  أتى فعل ماضي ، أتى وانتھى . 

  ﴿فَلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ﴾

  ]1[سورة النحل الآیة:

  لم یأتِ ، أتى في الكلمة الأولى ، وفي الكلمة الثانیة لم یأتِ . 

ِ فلاََ تسَْتعَْجِلوُهُ﴾   ﴿أتَىَ أمَْرُ �َّ

  ]1[سورة النحل الآیة:

لماء التفسیر أنھ ینبغي أن تأخذ وعید الله وكأنھ وقع لشدة مصداقیتھ ، ولأنھ وعید الله والأمر استنبط ع 

كلھ بید الله ، أنت قد تتوعد ولا تستطیع أن تنفذ ما تتوعد بھ ، تأتي ظروف صعبة تكون في مركز قوي 

الله عز وجل وبأن تزاح عن ھذا المركز لم تستطیع أن تنفذ توعدك لإنسان ، أنت حینما تؤمن بقدرة 

الأمر كلھ بیده ، وبأن مقالید السماوات والأرض بیده ، وبأنھ إلھ في السماء ، وإلھ في الأرض ، وبأنھ 

  فعال لما یرید ، حینما توقن ویوعد الله وعیداً تأخذه وكأنھ وقع ، ھذا حال المؤمن .

  قبل أیام مر بنا : 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً    ﴾﴿وَتمََّ

  ]115[سورة الأنعام الآیة:
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  الآیات القرآنیة إما خبر أو أمر .

من ألمع تفسیرات ھذه الآیة أن الله عز وجل في ھذا الكتاب في قرآنھ الكریم في الذكر الحكیم ، كل ھذه  

  الآیات لا تزید عن نوعین إما أنھ یخبرك ، وإما أنھ یأمرك ، ففي أمره عدل وفي إخباره صدق .

تْ    كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً﴾﴿وَتمََّ

  ]115[سورة الأنعام الآیة:

  الآن إذا أخبرك قال : 

  ﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ﴾

  ]1[سورة الفیل الآیة:

  من رأى منكم ھذا الحادث ؟ ولا واحد . 

  ﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بعَِادٍ﴾

  ]6[سورة الفجر الآیة:

أنت لم تر ، ونحن جمیعاً لم نر ، ولكن لأنھ إخبار الله عز وجل ینبغي أن تأخذه وكأنك تراه ، وعید الله  

ینبغي أن تأخذه وكأنھ وقع ، وإخبار الله ینبغي أن تأخذه وكأنك تراه ، ھكذا ینبغي أن یكون المؤمن ، 

  لكن بالواقع لیس كذلك .

ینات صدر قرار عن وزیر الداخلیة ، مركبة لا یتطابق رقم محركھا مع رخصتھا لا یمكن بفترة الثمان 

تحجز تصادر نھائیاً ! وأكثر السیارات العامة لھا محركان ، ونص ھؤلاء أصحاب السیارات واضعون 

المحرك لا یتطابق رقمھ مع المحرك ، والله خلال أسبوع رأیت العجب العجاب كان أحدھم یرسل صدیقاً 

أمامھ واتفق معھ إذا كان ھناك دوریة أشعل الومیض حتى یرجع ، أحدھم نقلھا في الساعة الثامنة  یمشي

لیلاً لتبدیل المحرك ، أحدھم وضعھا على سیارة ثانیة ، وكأنھا معطوبة ، أنا عجبت لما رأیت من 

ً ، لیس لھ حق باسترجاعھا وقد  تصدیق شدید لھذا القرار ، مركبة ثمنھا ملیونین أو ثلاثة تذھب نھائیا

  صودرت ھذه السیارات فلاحظ تعامل المواطن مع إنسان قوي وكلامھ واضح .

  مرة الإمام الغزالي قال : 

ً منعك من أكلة تحبینھا ، أكلة محببة جداً لكن یتفاقم فیھا مرض المریض ، لاشك   یا نفس لو أن طبیبا

  أنك تمتنعین .

  أنت كافرة !أیكون الطبیب عندك أصدق من الله ؟ إذاً ف 

  أیكون وعید الطبیب أشد عندك من وعید الله ؟ إذاً فأنت جاھلة ! 
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  الأولى : فما أكفرك . 

  الثانیة : فما أجھلك . 

كلام واضح طبیب قال لك : ھذا الطعام یرفع الضغط عندك ، والضغط ھو القاتل الصامت ، لا عرض  

ثمانیة عشر في الأعم الأغلب لا أعراض لھ ، بعض الحالات لھا أعراض لھ ، قد یكون اثنا عشر أو 

لكن قد یكون بأعلى درجة وأنت لا تشعر ، الضغط قد یفجر شرایین الدماغ خثرة بالدماغ ، الضغط قد 

  یسبب جلطة في القلب ، لو أن الطبیب قال لك : ھذا الطعام إیاك أن تأكلھ قال :

أكلة تحبینھا لاشك أنك تمتنعین أیكون الطبیب أصدق عندك من الله فما یا نفس لو أن طبیباً منعك من  

  أكفرك أیكون وعید الطبیب أشد من وعید الله إذاً فما أجھلك .

ن كفر ، ھناك كفر یخرجھ من فكل من یعصي الله عز وجل موسوم بالكفر والجھل ، لكن بكفر دو 

ً تقرأ تصریح لوزیر اقالملة تصاد بالجریدة ، في الیوم الثاني تھبط أسعار ، شواھد كثیرة : أحیانا

  السیارات كل سیارة مائتین ألف ، بأربع كلمات مطبوعة بجریدة یومیة .

في وقت ما منع تحویل العملة إلى الخارج حدثني أخ في الاقتصاد قال : ألفین مستورد انسحبوا من  

عنده معمل سمع تصریح أن عام  الاستیراد ، لأن الثمن عشرین سنة سجن ! یعني أنھم صدقوا ، أخ

ثلاثة وثمانین نھایة القطاع الخاص باع آلاتھ ، یعني أنھ صدق ، تأتي بالقرآن لا أحد یصدق ، كلام 

الخالق كلام من بیده الأمر ، كم ھناك من مؤامرات ؟ كیف أن العالم الإسلامي یواجھ حرب عالمیة ثالثة 

  ول الله عز وجل :معلنة ضد الإسلام ؟ لاشك شيء واضح عندما یق

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[سورة آل عمران الآیة:

  أنت معك طریق لو سلكتھ تعطل كل ما یفعلھ أعداء المسلمین . 

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[سورة آل عمران الآیة:

  عندما یقول الله : 

ةٍ خَیْراً یَرَهُ﴾   ﴿فمََنْ یَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ]7[سورة الزلزلة الآیة:

  مثقال ذرة . 

ةٍ شَرّاً یَرَهُ﴾   ﴿وَمَنْ یَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  ]8[سورة الزلزلة الآیة:
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د وعید � عز وجل ، والمسلم یغش المسلمین ! ھو یرى أن ھذا المال أكبر عنده من طاعة الله ، ویوج 

الشيء العجیب ، الأمر واضح ، والنھي واضح ، والوعد واضح ، والوعید واضح ، ومع ذلك معظم 

المسلمین لا یأخذون لا بالوعد ولا بالوعید ، بالتعبیر العامي لیسوا قابضین ھذا الكلام ، یوجد تلبسة ! 

ویعلقھ بسیارتھ ، ویكتب آیات في محلھ  یقرأ القرآن ویقبلھ خمسة أو ستة وجوه ، ویضعھ على رأسھ ،

  التجاري ، یتبارك بھ ، یقدسھ ، كلھ جید ، لكنھ لا یطبقھ ، لا یعمل بھ .

مرة كنت أمشي في سوق تجاري فخرج أخ من محل ودعاني إلى زیارة المحل ، جلست قلیلاً ، وكان  

د صاحب معمل وعنده مركبة الھدف یسألني سؤال فتوى قال : جاءني خاطب لابنتي جید وسیم وبیتھ جی

قال كل الشروط جیدة إلا أن دینھ رقیق ما قولك ؟ قلت لھ : ھل تقرأ القرآن ؟ قال : طبعاً أعوذ با� ، 

أنت حینما تقرأ القرآن ماذا تقول بعد قراءتھ ؟ قال أقول: صدق الله العظیم ، قلت لھ : اسمع ما یقولھ الله 

، قال : شكراً ، ثم علمت أنھ زوجھ ! لم یقبض كلام الله عز  ! ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو أعجبك

وجل ، وبقي الزواج سبعة عشر یوماً وطلقت ابنتھ ! الشاب سیئ جداً ، كلام دقیق من القلب إلى القلب ، 

  من یقبض كلام الله ؟ والله تسعین بالمائة من المسلمین لا یقبضون كلام الله ، یقرءونھ كل یوم .

  صر والرزق من عند هللالثقة بأن الن

  لكن : 

ُ یرَْزُقُ مَنْ یشََاءُ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]212[سورة البقرة الآیة:

یرى الرزق بالغش والكذب والاحتیال والإعلام الفاضح ، ھذا الطبیب ، فكلمة دقیقة ، إذا لم تقبض كلام  

خبر الله وكأنك تراه ، أنت لست الله ، إن لم تراه حاسماً ، وإن لم تأخذ كلام الله وكأنھ وقع ، وإن لم تأخذ 

  مؤمن ، ھذا كلام خالق الكون .

  مثلاً : 

﴾ِ   ﴿وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِنْدِ �َّ

  ]10[سورة الأنفال الآیة:

من مصدق لھذا الكلام ؟ النصر أن تكون على علاقة طیبة مع ھذه القوة الكبیرة ، النصر أن تملك ھذا  

  النصر أن تقمع ، یتوھم بعضھم للنصر أسباباً تتناقض مع ھذه الآیة .السلاح الفتاك ، 

﴾ِ   ﴿وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِنْدِ �َّ

  ]10[سورة الأنفال الآیة:

  من منا یصدق : 
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َ یَجْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً﴾   ﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]2[سورة الطلاق الآیة:

ي أشد الحاجة إلى المال ، والمال من طریق مشبوه ، یقول : أحیاناً یوضع الإنسان بظرف صعب جداً ف 

ماذا أفعل ؟ عندي أولاد وھذه بلوى عامة یا أخي ، الناس كلھا ھكذا تفعل ؟ یقول لك : ضع رأسك بین 

  الرؤوس وقل یا قطاع الرؤوس ، یخترع دین لحالھ ، لما قال الله عز وجل

ُ یرَْزُقُ مَنْ یشََاءُ بِغیَْرِ حِ    سَابٍ﴾﴿وَ�َّ

  ]212[سورة البقرة الآیة:

یرى الرزق في أن یكذب ویغش وأن تكون لھ علاقة طیبة مع ھذه الجھة ، كم من مسلم یفعل  

  المحرمات من أجل الرزق ؟ یعني أنھ لم یصدق أن الله ھو الرزاق .

ِ رِزْقھَُا﴾   ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ]6:[سورة ھود الآیة

فحینما تؤمن أن أجلك ورزقك بید الله عز وجل تأخذ مواقف أخرى ، تصبح شجاع ولیس جبان ، تصبح  

جريء ولیس منافق ، من أین یأتي النفاق ؟ من الخوف ، من أین یأتي القلق ؟ من الشعور بأن ھذا 

  المرض ممیت ، المرض لا یمیت .

مشق القدیمة في بیت كل ابن لھ غرفة قال : بالغرفة مرة أحد إخواننا قال : أنا كنت في حي من أحیاء د 

المجاورة امرأة عمي ، زوجة عمي ، الأطباء عالجوھا فقالوا ، أنھا ستموت بعد ساعات وقال : اكتبوا 

النعوة ، قال : زارتني في بیتي الذي اشتریتھ بعد خمس وأربعون سنة ! من یصدق الأجل بید الله عز 

  وجل ؟

  غیر علة وكم من سقیم عاش حیناً من الدھر فكم من صحیح مات من 

  تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جنّ لیل ھل تعیش إلى الفجر 

ً ویعمل   من منا یصدق إنسان بأي لحظة یخطف ؟ قبل أسبوعین أو ثلاثة لي صدیق لا یشكو شیئا

عام العشاء ، في محامي ، وكان بقصر العدل وأمضى یومھ كلھ بقصر العدل مساء كان بدعوة وتناول ط

الیوم التالي الساعة التاسعة شكى ألماً في صدره ما ھي إلا ثوان معدودات حتى أصبح میتاً ! وفي مقتبل 

  حیاتھ ، من منا یصدق أنھ من عدّ غداً من أجلھ فقط أساء صحبة الموت .

م الله، إذا كلام الله إخواننا بھذا اللقاء دعوة ، خذ موقف واضح ، ھذا القرآن إما كلام الله أو لیس كلا 

وأنت تخالف صریح آیاتھ ، لا تأخذ بصریح وعده فیوجد خلل كبیر بإیمانك ، خلل كبیر جداً ، ولو 

  صلیت وصمت وزعمت أنك مسلم ، ھذا منھج كامل ، من یصدق قولھ تعالى:
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َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]1[سورة النساء الآیة:

  ً جاء النبي وقال لھ : عظني ولا تطل قال لھ : فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ، ومن  یروى أنھ أعرابیا

  یعمل مثقال ذرة شراً یره قال : كفیت .

  (ورد في الأثر)

انتھى ! ستة مائة صفحة ومطبوع بأِشرطة ومفسر وكتب والمكتبة الإسلامیة فیھا ملایین الكتب  

  ومحاضرات ومؤتمرات والإسلام غیر مطبق ،

  ھذا البدوي قال لھ : كفیت فقال النبي الكریم : فقھ الرجل . 

  اكتفى بآیة ، تعامل بصدق مع القرآن . 

  ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾

  ]97[سورة النحل الآیة:

  ھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى﴾﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَ 

  ]124[سورة طھ الآیة:

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[سورة النساء الآیة:

ینصحك ، كل حجمك المالي ، وكل ما عندك منوط بدقات القلب ، اشترى بیت بالمیسات بالطابق  

كلھ مذوق جداً ، أعاده على الھیكل وخلال سنتین والبناء لم یكن فیھا الأخیر شقتین بلاطة مكسي ، خرّبھ 

مصعد ، كان یصعد الدرج اثنا عشر طابق لیتابع الأمور ، بعدما انتھت الكسوة التي لا تصدق لجمالھا 

وذوقھا وافتھ المنیة ، أحد إخواننا عمّر بناء بأحد مصایف دمشق في بیت أجمل بیت أول فني لھ إطلالة 

ومساحتھ ثلاثمائة متر ، مرة أطلعني علیھ شيء جمیل جداً ، المطبخ ، الصالونات ، قال للذي  جمیلة

أنشأ ھذا البناء لم یبقى سوى المنظم وفقك الله ، أنا الخمیس قادم لیسكن فیھ لأول مرة قال : أمنت المنظم 

صص واقعیة ، ولیس لم یأت الخمیس سألت عنھ ، قال : أعطوك عمره! لم یدخل لھ بعد ، ھذه كلھا ق

معناھا أن لا تسكن بالبیت ، لا اسكن بالبیت ، لكن الموت ینبغي ألا یغادر ذھنك لأي لحظة ھیئ نفسك ، 

  الموت یأتي بغتة ، والقبر صندوق العمل .

  فلذلك عندما الإنسان یقرأ القرآن یكون جريء مع نفسھ وصادق ، أنا قابض ھذا الكلام . 

  ﴿إِنَّ ھَذاَ الْقرُْآنََ یَھْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ﴾

  ]9[سورة الإسراء الآیة:
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  ھذا الكلام أنا مصدقھ . 

  ﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقىَ﴾

  ]123[سورة طھ الآیة:

  ﴿فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ﴾

  ]38لبقرة الآیة:[سورة ا

إذا قرأت آیة ھل عندك إحساس قوي أن ھذه الآیة حق ؟ وأنك إذا فعلت ما أمرك الله بھ نجوت ؟ وإن لم  

  تفعل ھلكت ؟ ھذا الإیمان ، ھذا معنى قولھ تعالى :

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ]6[سورة التحریم الآیة:

  القلب السلیم

  ، لذلك الله عز وجل قال : أما إذا لم یكن ھناك مصداقیة 

َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ﴾   ﴿یَوْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89-88[سورة الشعراء الآیة:

، من تصدیق خبر یتناقض مع وحي هللالقلب السلیم ھو القلب الذي سلم من شھوة لا ترضي الله ، وسلم  

یطیل العمر والله ممتاز ما ھذا العلم یا أخي ؟ لكن ھذا خلاف القرآن ھو غیر  إذا قال لك : یوجد دواء

  منتبھ ، خالف آیة صریحة :

  ﴿فَإِذَا جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ یَسْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتقَْدِمُونَ﴾

  ]61[سورة النحل الآیة:

من امرأة مسلمة في بلاد الغرب ترفع القلب السلیم ھو القلب الذي سلم من تحیكم غیر شرع الله ، كم  

ً لتأخذ نصف أملاك زوجھا ؟ خلاف الشرع ، ھذه لیست مسلمة ، لأنھا  أمرھا إلى قاضي غیر مسلما

حكمت غیر شرع الله ، والقلب السلیم ھو القلب الذي سلم من عبادة غیر الله ، فإذا یوجد من یراجع 

طاع ، ھذا كلام الله عز وجل ، وھذا منھج الإنسان حساباتھ لا تجامل نفسك اقصو على نفسك قدر المست

  والحل المتین والصراط المستقیم .

یوجد نقطة دقیقة: قانون السقوط معروف ، إذا إنسان نزل من طائرة ورفض فتح المظلة على أساس أنھ  

أنت غیر مصدق القانون ، نزل عادي واقف لا داعي للمظلة ، وعدم تصدیقھ للقانون ھل یوقف مفعولھ؟ 

إن لم تصدق بشيء لا تعطل ھذا الشيء ، ھذا القانون نافذ ولو كذبتھ ، ھل الفكرة واضحة ، فإذا أنت لم 

تحترم قانون السقوط ولم تفتح المظلة باعتقادك أن قانون السقوط ھو دجل تنزل میت فوراً ، أنت لما 
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منھ ، فأنت لو كذبت لكن قوانین كذبت القانون لم تستطع أن تعطلھ ، القانون نافذ ولو كذبتھ ولو سخرت 

ً لنا أن نتأمل كلام الله  ربنا نافذة ، ھذه نقطة دقیقة ، فأرجو الله سبحناه وتعالى أن یكون ھذا الكلام حاثاّ

  ونأخذ بھ وكأنك ترى رأي العین وعید الله ، وكأنك ترى رأي العین خبر الله .

   

 


